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   30/3/1435هـ

الخطبة: واسجد واقترب .
(الأولى)

ذكر ابن أبي الدنيا في كتاب (المجابين في الدعاء) بسنده عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ( يُكَنَّى أَبَا مِعْلَقٍ، وَكَانَ تَاجِرًا يَتَّجِرُ بِمَالِهِ وَلِغَيْرِهِ يَضْرِبُ بِهِ فِي الْآفَاقِ وَكَانَ يَزِنُ بِسَدَادٍ وَوَرَعٍ فَخَرَجَ مَرَّةً فَلَقِيَهُ لِصٌّ مُقَنَّعٌ فِي السِّلَاحِ فَقَالَ لَهُ: ضَعْ مَا مَعَكَ فَإِنِّي قَاتِلُكَ قَالَ: مَا تُرِيدُ إِلَى دَمِي؟ شَأْنَكَ بِالْمَالِ فَقَالَ: أَمَّا الْمَالُ فَلِي وَلَسْتُ أُرِيدُ إِلَّا دَمَكَ قَالَ: أَمَّا إِذَا أَبَيْتَ فَذَرْنِي أُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حتى إذا سجد على الأرض واقترب من ربه واستوى أعلاه مع أدناه ومرّغ وجهه في التراب ودعا في سجوده قائلا : "يَا وَدُودُ، يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ، يَا فَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ، أَسْأَلُكَ بِعِزِّكَ الَّذِي لَا يُرَامُ وَمُلْكِكَ الَّذِي لَا يُضَامُ  وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَنْ تَكْفِيَنِي شَرَّ هَذَا اللِّصِّ، يَا مُغِيثُ، أَغِثْنِي، يَا مُغِيثُ، أَغِثْنِي، ثَلَاثَ مِرَات" قَالَ: دَعَا بِهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ أَقْبَلَ بِيَدِهِ حَرْبَةٌ وَاضِعُهَا بَيْنَ أُذُنَيْ فَرَسِهِ فَلَمَّا بَصُرَ بِهِ اللِّصُّ أَقْبَلَ نَحْوَهُ فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: قُمْ قَالَ: مَنْ أَنْتَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؟ فَقَدْ أَغَاثَنِي اللَّهُ بِكَ الْيَوْمَ قَالَ: أَنَا مَلَكٌ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ دَعَوْتَ بِدُعَائِكَ الْأَوَّلِ فَسَمِعْتُ لِأَبْوَابِ السَّمَاءِ قَعْقَعَةً ثُمَّ دَعَوْتَ بِدُعَائِكَ الثَّانِي فَسَمِعْتُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ ضَجَّةً ثُمَّ دَعَوْتَ بِدُعَائِكَ الثَّالِثِ فَقِيلَ لِي: دُعَاءُ مَكْرُوبٍ فَسَأَلْتُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُوَلِّيَنِي قَتْلَهُ» قَالَ أَنَسٌ: فَاعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَدَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ اسْتُجِيبَ لَهُ مَكْرُوبًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَكْرُوبٍ .
ﭽ ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﭼ الحجر: ٩٧ - ٩٨
بسجدة واحدة صادقة جمعت غاية الذلّ والإنكسار، والخشوع والإفتقار، كشف الله كربه، وفرّج همّه، لقد سجد الرجل بين يدي ربه سجدة عبدٍ فقيرٍ ذليلٍ منكسرٍ فمرّغ وجهه وأنفه بالتراب وكانت سجدة تقعقعت لها أبواب السماء وكشف الله بها البلاء.

«أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ» رواه مسلم من حديث أبي هريرة .
السجود لله تعالى أقصى درجات العبودية وأعظم مظاهر التذلل.
السجود لله تعالى انطراح بين يدي الجبار وتذلل للواحد القهار.
السجود لله تعالى رسالة يومية لكل عظماء الدنيا يعلن العبد فيها أن التذلل والخشوع والانكسار هو للملك الحق الواحد القهار.
السجود تلك اللحظة التي يشعر العبد فيها أن العظمة لله وأن الكبرياء والقوة والملك والغنى لله تعالى.
السجود انحناء لعظمة الله وافتقار لجوده وبكاء على أعتابه، وسكب للعبرات عند بابه، واعتراف بفضله، وإقرار بنعمه.
السجود أعظم أركان الصلاة وسرها الذي شرعت له.
«أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ»
فيبذل العبد نفسه لمولاه، ويضع وجهه وهو أشرف ما في الإنسان، ويمرغه بموضع وطء الأقدام ذلاً وانكسارا للملك العلام.
«أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ»
السجود لذة عظيمة يدركها العبد يوم يعلم أنه يأوي إلى ركن شديد، ورب قوي متين، قادر على قضاء حاجته، قادر على قضاء دينه وفكاك أسره، قادر على شفاء مرضه وتنفيس كربه، قادر على صلاح ولده وزوجه.
إنها اللذة التي يعيشها العبد يوم أن يبثّ شكواه، ويستغيث بمولاه، وينسى الساجد من حوله، ويقطع العلائق مع الخلائق، ويدعو في سجوده ربّاً توّاباً رحيماً قادراً كريما.
السجود تلك اللحظة والسجدة التي جعلت مسروقا يقول عندما لقي سَعِيْد بن جُبَيْرٍ: "مَا بَقِيَ شَيْءٌ يُرْغَبُ فِيْهِ، إلَّا أَنْ نُعَفِّرَ وُجُوْهَنَا فِي التُّرَابِ, وَمَا آسَى عَلَى شيء إلَّا السجود لله تعالى" .
يا عبد الله.. لن ترتفع عند الله إلا إذا انخفضت له ساجدا.

يا عبد الله.. لن تجد الغنى إلا إذا افتقرت إليه ساجدا.
يا عبد الله.. لن تجد العز إلا إذا تذللت بين يديه ساجدا.

يا عبدالله.. لن تقترب من الله حتى تعفر أنفك الشامخ في التراب ساجدا.

يا عبدالله.. لن يكرمك الله حتى تُضَمِّخَ جبهتك الشماء بالطين ساجدا.

يقول مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُّ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ (، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِي اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ؟ أَوْ قَالَ قُلْتُ: بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ، فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ. ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ (، فَقَالَ: «عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً، إِلَّا رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً» قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي: مِثْلَ مَا قَالَ لِي: ثَوْبَانُ . رواه مسلم.
جاء سحرة فرعون يحملون لواء الكفر وشعار التحدي وجريمة السحر ووقف كليم الله موسى ( ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ    ﭔ  ﭕ  ﭖ   ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ   ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ       ﭵ  ﭶ     ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ   ﮁ   ﮂ           ﮃﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ           ﮈ  ﮉ   ﮊ  ﭼ طه: ٦٥ - ٦٩  ، ووقعت الآية العظمى واهتزت قلوب السحرة فعجزوا عن الكلام وأحجموا عن النطق ﭽ ﰄ  ﰅ   ﰆ  ﰇ   ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭼ الأعراف: ١٢٠ - ١٢٢  .
فأصبحوا بتلك السجدة مؤمنين بررة بعد أن كانوا كافرين فجرة.
وهذا نبيكم ( يقوم في ظلمة الليل الحالك ويُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً ، كَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ - تَعْنِي بِاللَّيْلِ - فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ . رواه مسلم من حديث عائشة. 
وكان الصحابة وجمع من السلف } يُصْبِحُونَ شُعْثًا غُبْرًا بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ أَمْثَالُ رُكَبِ الْمِعْزَى، قَدْ بَاتُوا للَّهِ سُجَّدًا وَقِيَامًا يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جِبَاهِهِمْ وَأَقْدَامِهِمْ، فَإِذَا أَصْبَحُوا فَذَكَرُوا اللَّهَ مَادُوا كَمَا يَمِيدُ الشَّجَرُ فِي يَوْمِ الرِّيحِ وَهَمَلَتْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى تَبُلَّ ثِيَابَهُمْ .

وَلَقَدْ جَاءَ مِنْ بَعْدِ الصَّحَابَةِ سَادَاتُ بَرَزُوا فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ من كثرة السجود.
فكان عبدالله بن الزبير يَسْجُدُ حَتَّى تَنْزِلَ الْعَصَافِيرُ عَلَى ظَهْرِهِ لَا تَحْسَبُهُ إِلَّا جِذْمَ حَائِطٍ. ((الزهد لأحمد بن حنبل)) .
والذهبي يقول في السير: قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: رَأَيتُ الثَّوْرِيَّ فِي الحَرَمِ بَعْدَ المَغْرِبِ صَلَّى ثُمَّ سَجَدَ سَجدَةً فَلَمْ يَرْفَعْ حَتَّى نُودِيَ بِالعشَاءِ. 

وابن تيمية يرحمه الله إذا أعوزته الأمور وأشكلت عليه المسائل يقول: كنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرّغ وجهي في التراب، وأسأل الله تعالى وأقول: "يا معلم إبراهيم علمني ".

عبد الله.. إن العبد المؤمن لا يطمئن ولا يسكن حتى ينكب على وجهه مفترشا الثرى، ناثرا للدموع، مظهرا للذل والخضوع بين يدي الله، ساجدا على سبعة أعظم على اليدين والرجلين والركبتين والجبهة والأنف معتدلا في سجوده قد فرج بين يديه حتى بدا بياض إبطيه، وأقبل بكلِّيته على ربه، واستحضر عظم خالقه، ساكنا لا يتحرك، واضعا بصره في سجوده لا يلتفت يميناً ولا شمالاً، أقرب ما يكون إلى ربه فيدعو دعاء عبدٍ فقيرٍ ذليلٍ حقيرٍ "اللهم أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه اللهم اغفر ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره" . ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ  ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ  ﯽ     ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ الزمر: ٩
وهذا والله حقاً هو سجود الاقتراب.
أما سجود الاغتراب الذي يهوي به العبد على الأرض، والقلب مشغول عن ذكر الله وعن الصلاة، فالجسد في الأرض على سبعة أعظم قد استوفى السجود الفقهي وغاب سجود العبد الربّاني، فشتان والله بين سجود الاغتراب وسجود الاقتراب
ﭽ ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﭼ العلق: ١٩
(الثانية)
يقول رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ(: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ( فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِي: «سَلْ» فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. قَالَ: «أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ» قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ. قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» رواه مسلم.
عبد الله..
إننا بحاجة ماسة ونحن نعيش هذا العفن الدنيوي، والعشق الرياضي، والزخم الماكر الإعلامي، والعدو المتربص، والشهوات المغرية، والشبهات المضلة، والفتن المدلهمة، أن نخر على وجوهنا ونسجد لربنا فنشكو فقرنا، وعجزنا، وذلنا، وضعفنا، وجهلنا، وغربتنا، نشكو ذنوبا حالت بيننا وبين ربنا.

فإلى الذين التبس عليهم الحق .. إلى الذين سقطوا في بحر الشهوات ..
إلى الذين ضلوا بعد هدى كانوا عليه .. إلى المرضى على الأسرة البيضاء ..
إلى الفقراء والمساكين .. إلى الذين داهمتهم النكبات وأقعدتهم الديون ..
إلى الذين سئموا الحياة .. إلى الشيب والشباب إليكم جميعا هذا الخطاب 

ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ   ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ     ﮣ ﮤ ﭼ الشعراء: ٢١٧ – ٢٢٠                             ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ الحجر.
عليكم بالسجود.. 

فالكون كله ساجدٌ لله تعالى ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ    ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ       ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮜ  ﭼ الحج: ١٨
في السجود تطيب المناجاة، وتنسكب العبرات، وتقال العثرات.
بالسجود يكون العسير يسيرا، والقليل كثيرا، والشقي سعيدا، والمريض صحيحا، يقف الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا وقد دنت الشمس من الرؤوس، وعظم الأمر، واشتد الكرب، وبلغت القلوب الحناجر، وغضب الجبار، وشعار الأنبياء "نفسي نفسي" فيأتي النبي ( بعد ما خاف كل نبي من هول هذا الموقف فيَنْطَلِقُ حَتَّى يسْتَأْذِنَ عَلَى رَبّه، فَيُؤْذَنَ له، قال ( : «فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُقَالُ: ارْفَعْ رَأْسَكَ وَسَلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسْمَعْ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ » رواه البخاري .
فبسجدةٍ واحدةٍ جمعت كمال الحبّ والافتقار، وغاية الذّلّ والانكسار، حكم الله تعالى بين العباد بعد موقفٍ طويلٍ ثقيل، فسيق أهل الجنّة للجنّة، وأهل النّار للنّار. 

يقول (: " إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي، يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ - وَفِي رِوَايَةِ: يَا وَيْلِي - أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ " رواه مسلم .
فيا عبد الله عليك بالسجود ولا تحرم نفسك من سجدة بالسحر.

قال ابن القيم يرحمه الله عن سجدة السحر: وتلك والله أعظم نعمة على العبد يوم أقامه وأنام غيره، واستزاره وطرد غيره، فهو يتمنى طول ليله ويهتم بطلوع الفجر.

إذَا مَا الَّليلُ أظلَمَ كَابَدُوه

 

فيسفرُ عنهمُ وهمُ ركوعُ

أطَارَ الخَوفُ نومَهُمُ فَقَامُوا 


وَأهلُ الأمنِ فِي الدُنَيا هُجُوعُ

لَهُم تَحتَ الظَّلامِ وَهُمْ سُجُودٌ

 
أنِينٌ مِنهُ تَنفَرجُ الضُّلُـوعُ

وَخُرسٌ بالنَّهارِ لِطُولِ صمتٍ 

عليهِم منْ سكينتهمْ خُشُوعُ

قال ابن القيم ~: (( فوآسفاه وواحسرتاه، كيف ينقضي الزمان وينفذ العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة وخرج من الدنيا كما دخل فيها وما ذاق أطيب ما فيها )) .
فيا عبد الله جرب. 

فَمَنْ لَمْ يُجَرِّبْ لَيْسَ  يَعْرِفُ  قَدْرَهُ 

فَجَرِّبْ تَجِدْ تَصْدِيقَ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ



